
ليبيا: كيف أثر غياب الأحزاب على الانتقال
السياسي؟
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منذ عام  شهدت ليبيا وعواصم عربية وغربية عدة مفاوضات سياسية لبحث سبل الخروج
مــن الانقســام الســياسي، وســجلت هــذه المفاوضــات غيابًــا بــارزًا للأحــزاب السياســية، وحضــورًا مهمًــا
لأفراد يمثلون قبائل ومؤسسات منقسمة، وهو ما يدل على ضعف الأحزاب، فجميع المبادرات إما
تأتي من الخا وإما من أفراد وإما من بعض المؤسسات التي يتحكم فيها أفراد كالبرلمان، ما أدى إلى
كــثر ذلــك أن كــل الأطــراف فشــل أغلــب المفاوضــات في الوصــول لحــل للأزمــة الليبيــة، وتــأزم الوضــع أ
المفاوضــة تبحــث عــن مصــلحتها بعيــدًا عــن مصــلحة الشعــب الليــبي الــذي يأمــل في الوصــول لدولــة

يسودها القانون والمؤسسات.

يوضـح هذا الأمـر مسـألةً مهمـةً في ليبيـا وهـي غيـاب الأحـزاب أو ضعـف تأثيرهـا في الخيـار السـياسي،
فهــل أثــر ذلــك علــى الانتقــال الــديمقراطي في هــذا البلــد العــربي؟ ومــا الأســباب الــتي تقــف وراء هــذه

الهشاشة الحزبية؟
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ضعف الأحزاب
رغم أن الثورة الليبية سمحت بتأسيس الأحزاب بعد منع امتد لأكثر من  عقود، فإن العديد من
المحطــات السياســية الــتي مــرت بهــا ليبيــا منــذ ســقوط نظــام معمــر القــذافي أثبتــت ضعــف الأحــزاب
السياسية وغيابها في مرات عديدة عن ساحة الفعل السياسي والعام في البلاد، فحتى خلال التحضير

للانتخابات لا يُسمع صوتًا قويًا لها، فالصوت الأبرز للرصاص أو التدخلات الأجنبية.

ومـــن بين تلـــك الأحزاب الليبيـــة الـــتي لا تظهـــر إلا في المناســـبات، تحالف القـــوى الوطنيـــة (ليـــبيرالي)
أسسه بعد الثورة الراحل محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي، وفاز في
انتخابــات المــؤتمر الــوطني العــام ســنة ، وحقــق كذلــك نتــائج لافتــة في انتخابــات البرلمــان ســنة
ـــا ، إلا أن دور الحـــزب تلاشى، خاصـــة بعـــد وفـــاة مؤسســـه محمـــود جبريـــل، بفـــيروس كورون

. عام

يضـــاف إلى جـــانبه، حـــزب العدالـــة والبنـــاء (إسلامـــي)، تأسس ســـنة  وفـــاز بالمرتبـــة الثانيـــة في
كثر الأحزاب تنظيمًا من حيث الهيكلة ولم يعرف انشقاقات انتخابات المؤتمر الوطني العام، ويُعد من أ

كبرى رغم مغادرة بعض قياداته، ومع ذلك تأثيره ضعيف في المشهد العام.

لا يمكن أن يكون هناك حزب سياسي مؤثر في غياب عملية سياسية

إلى جــانب تحــالف القــوى الوطنية والعدالــة والبنــاء، توجــد أحــزاب أخــرى أقــل وزنًــا، لكــن قادتهــا
معروفون على غرار الجبهة الوطنية بقيادة يوسف المقريف (أسس الجبهة الوطنية للإنقاذ في الخا

في عهد القذافي)، وانضم إليها حفتر لاحقًا.

يقـــع ضمـــن القائمـــة أيضًـــا حـــزب الاتحـــاد مـــن أجـــل الـــوطن (فبرايـــر) الـــذي أسســـه عبـــد الرحمـــان
الســويحلي، وحــزب الرسالــة (إسلامــي) لمؤسســه محمد العمــاري عضــو المجلــس الرئــاسي، وحــزب التغيــير
(ليــبرالي) أسســه جمعــة القمــاطي، والتجمــع الليــبي الــديمقراطي (ليــبرالي) لرجــل الأعمــال حســن
طاطاناكي، وحزب الوطن (إسلامي) بقيادة عبد الحكيم بلحاج، والاتحاد الوطني (أول حزب فيدرالي
يسعى للدفاع عن حقول إقليم برقة في الشرق) بقيادة أبوبكر بعيرة، وتجمع المشروع الوطني الذي

تأسس على يد محمود الفطيسي، والائتلاف الدستوري الذي يقوده عبد الحميد النعمي.



أسباب ضعف الأحزاب
لا يمكن أن يكون هناك حزب سياسي مؤثر في غياب عملية سياسية، وفق المتحدث السابق باسم
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أشرف عبد القادر الثلثي، فالصراع في ليبيا لا يقوم على الفكر وإنما
صراع قوة، فمن يكسب القوة على الأرض هو من سيفوز ويتحكم في القرار الليبي وقد رأينا ذلك في

مناسبات عديدة، وفق قول الثلثي.

يرجـع المتحـدث السـابق باسـم المجلـس الرئـاسي لحكومـة الوفـاق في حـديثه لــ “نـون بوسـت”، ضعـف
الأحــزاب في ليبيــا لأســباب عديــدة: “منهــا العــدد الكــبير للتشكيلات العســكرية الموجــودة علــى الأرض
وانتشــار السلاح في البلاد، وهــو مــا صــعّب علــى المــواطن الليــبي مهمــة الانتمــاء للأحــزاب السياســية

والنشاط ضمنها”.

كبر كثر من  مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة، فهي بذلك تضم أ يوجد في ليبيا أ
مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، فبعد انهيار نظام معمر القذافي انتشر السلاح في
البلاد بشكل جنوني، وقد بدأ هذا الانتشار عن طريق تجار مدنيين ثم ما لبث أن تشكلت شبكات

معقدة لتهريبه، منها ما ترعاه عشائر ومنها ما يتبع لتنظيمات وجماعات مسلحة.

ية والدينية والقَبَلية، فضلاً عن المرتزقة والمقاتلين كما تنتشر في البلاد مئات المجموعات المسلحة الثور
يــا، النيجــر، تشــاد) الذيــن يبحثــون عــن المحافظــة علــى امتيــازاتهم الكثــيرة، الأجــانب (روســيا، سور

والحصول على امتيازات أخرى مقابل اصطفافهم إلى جانب القوى المسيطرة.

يقول الثلثي إن عدم اهتمام المواطن الليبي بالعمل السياسي يعود أيضًا إلى “غياب الثقافة الحزبية
لــدى الليــبيين نتيجــة الحــرب الــتي شنهــا معمــر القــذافي علــى الأحــزاب وكــل مــن لــه صــلة بالعمــل

السياسي، ففي نظر القذافي كل من يعمل في السياسة وينتمي للأحزاب خائن لوطنه”.

ية السابقةفي #ليبيا يشارك في صالح إبراهيم قيادي سابق في اللجان الثور
افتتاح مقرأحد الأحزاب في طرابلس

يةالتي كانت أقرب إلى حزب سياسي،كانوا المفارقةأن القذافي ولجانه الثور
يعتبرون الحزبية خيانة عظمى جزاؤها القتل

من تحزب خان،هكذا كان يقول الكتاب الأخضر الذي كان”نصا مقدسا”للجان
pic.twitter.com/NPR55MKdaw الثورية

ahmad_khalifa78) October 31, 2021@) أحمد خليفة —

يذكر أن القذافي حين استولى على حكم ليبيا في سبتمبر/أيلول ، أطلق جملته الشهيرة في كتابه

https://twitter.com/hashtag/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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الأخــضر “مــن تحــزب خــان” وأصــدر قانونًــا ينــص علــى إعــدام كــل مــن دعــا إلى إقامــة أي حــزب مــن
الأحزاب، ذلك ليقينه بخطورة العمل السياسي على سلطته.

يؤكد الثلثي أن “الفكر الشمولي الديكتاتوري لمعمر القذافي القائم على القبضة الحديدية لم يسمح بأي
ــا علــى شخــص وليــس علــى مؤســسات، فقــد طارد نشــاط ســياسي في البلاد، فكــل شيء كــان قائمً
القذافي المعارضين والأحزاب في الخا والداخل، حتى إنه قام بتصفية نحو  معتقلاً في سجن
بوسليم معظمهم من سجناء الرأي”. نتيجة ذلك ورث الشعب الليبي عن القذافي كرهه للأحزاب،
فهو يُنظر إليها كأنها تمارس عملاً مُحرمًّا وأن مناضليها خونة ووصوليون يريدون خطف ثمار الثورة

من صانعيها الحقيقيين.

ظهـر هـذا الانطبـاع جليًـا في منـح الأحـزاب % مـن المقاعـد فقـط في انتخابـات المـؤتمر الـوطني العـام
سنة  (أول انتخابات برلمانية تجري في البلاد ما بعد القذافي)، فيما تم منح % من المقاعد
للأفـراد المسـتقلين المـدعومين عـادة مـن القبائـل والعشـائر والعـائلات الكـبيرة. ليـس هـذا فحسـب، إذ
خرجــت مظــاهرات ســنة ، تــدعو لحل الأحــزاب وإلغــاء أي دور لهــا في البرلمــان أو الحكومــة، مــا
جعل المؤتمر الوطني العام الذي يسيطر عليه المستقلون، يصدر قرارًا بمنع الأحزاب من المشاركة في

. يونيو/حزيران  انتخابات مجلس النواب التي جرت في

من أسباب ضعف الأحزاب الليبية أيضًا، وفق الإعلامي الليبي أنس المسلاتي، شيطنة العمل الحزبي
في بلاده، ويقـول محمد في هـذا الشـأن لــ”نون بوسـت”: “جرى شيطنـة العمـل الحـزبي في ليبيـا مـن بعـد
ســنة  مــن التيــارات الجهويــة والقبليــة لتتــم الســيطرة علــى المشهــد الســياسي في البلاد بكــل
أريحية، تحت غطاء المظلة الجهوية، ما سيوفر لهم حصانة نوعًا ما، وليتمكنوا من فرض أنفسهم
جهويًا على كل مشهد قادم سواء كان استحقاقًا انتخابيًا أم اتفاقًا سياسيًا أم في حكومة يفرضون

عليها المحاصصة، ليستمر عبثهم بمستقبل البلاد بطريقة أو بأخرى”.

فشل الانتقال الديمقراطي السلسل في ليبيا إلى حدّ الآن يعود لأسباب عديدة
على غرار التدخل الخارجي

يخيًــا بالنظــامين الملــكي الســنوسي والجمــاهيري بقيــادة كمــا أن لتركيبــة المجتمــع الليــبي الــتي تــأثرت تار
القـذافي، دورًا مهمًـا في ضعـف أداء الأحـزاب، إذ يختلـط في ليبيـا الحـزبي بالعسـكري بـالقبلي بـالجهوي،

فتجد الأحزاب نفسها مرتهنة في أغلب الأوقات لجهة أو سلطة أقوى منها متحكمة في قرارها.

مــن أســباب الضعــف كذلــك، دخــول الأحــزاب السياســية في ليبيــا في صراعــات فيمــا بينهــا بحثًــا عــن
مصالح قادتها الضيقة بعيدًا عن مصلحة ليبيا، ما جعلها تبتعد عن مشاغل المواطن الليبي الذي

يطمح في رؤية دولة قوية ديمقراطية قوامها القانون والمؤسسات.



أثـــر غيـــاب الأحـــزاب علـــى نجـــاح الانتقـــال
الديمقراطي

يعــود فشــل الانتقــال الــديمقراطي الســلسل في ليبيــا إلى حد الآن لأســباب عديــدة علــى غــرار التــدخل
الخــارجي، لكــن لغيــاب أحــزاب فاعلــة علــى الساحــة دورًا مهمًا أيضًــا في هــذا الخصــوص. في هــذا
الجــــانب، يرى أنــــس المسلاتي أن “الأحــــزاب السياســــية هــــي الأداة الأساســــية والفعليــــة للتحــــول
الــديمقراطي ونجــاح التجربــة، لأنهــا تخلــق بيئــةً تنافســيةً في الحيــاة السياســية،” وفــق قــوله لـــ”نون
بوســـت”، ويضيـــف “للأحزاب أيضًـــا دور محـــوري في التوعيـــة والارتقـــاء بمســـتوى وعـــي المجتمعـــات
بالديمقراطية، حيث ستخلق هذه الأحزاب تنافسًا فيما بينها لجعل المواطن يختار المشروع الأفضل

في العملية الانتخابية”.

ويضيــف المسلاتي “غيــاب المؤســسات الحزبيــة في ليبيــا عــن المشهــد منــذ ســنة  ولّد ديمقراطيــة
مشوهة، أفرزت إفرازات قبلية وجهوية زادت من حدة الصراع وهذه الإفرازات القبلية عمقت وزادت
الانقسام في المشهد، وأصبح الصراع داخل قبة السلطة صراعًا جهويًا قبليًا، وليس صراعًا حزبيًا يرتكز
علــى برامــج ورؤى سياســية وخطــط عمليــة”، يتــابع الإعلامــي الليــبي حــديثه قــائلاً: “نتيجــة للهيمنــة

القبلية لم تستطع البلاد أن تذهب لأي استحقاق انتخابي”.

#الأحزاب في ليبيا تقوم بدور #المنقذ ولكن في الواقع تقوم بالتـشبث بمن لديه
pic.twitter.com/pG0oJG53lT ..المال وتلبيـة السمع والطاعة#

En . Ａｋｒａｍ ? ™ (@Akram_Frewan) April 17, 2021 —

شهدت ليبيا بعد سقوط معمر القذافي صراعات كبرى، إذ تتصا الميليشيات والمجموعات المسلحة
 فيما بينها للاستئثار بخيرات البلاد الكثيرة، ما ولّد انقسامًا حادًا داخل مؤسسات الدولة وشاهدنا

حكومات في نفس الوقت وبرلمانين ومؤسسات مالية منقسمة.

السبيل إلى خلق أحزاب قوية
أثبتت التجارب السابقة حاجة ليبيا لأحزاب سياسية قوية، ويتطلب الوصول إلى ذلك وفق أشرف
عبــد القــادر الثلــثي “وعــي وعمــل مؤســساتي كــبير، فضلاً عــن وجــود قــادة سياســيين قــادرين علــى أن
يخــاطبوا ضمــير الأمــة الليبيــة ويقنعوا النــاس بطرحهــم وأفكــارهم وضرورة الالتفــاف حــولهم لإنقــاذ

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B0?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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البلاد”.

بدوره يقول الكاتب الصحفي سالم الحريك: “السبيل للوصول إلى أحزاب قوية يكمن في قدرة هذه
الأحزاب على إقناع التكتلات المختلفة والمكونات الاجتماعية الليبية بجدوى عملها، وهو ما يعتبر من
صميم عملها أي على الأحزاب أن تثبت وجودها من خلال عملها الميداني وليس فقط البلاغات”.
ويضيف: “على الأحزاب السياسية أن تعمل على إزالة الهواجس والتخوفات لدى عامة الشعب،
كيــد ســعيها حقًــا لإعلاء مصــلحة الــوطن ولا أن تكــون مجــرد أحــزاب ذات إيــدولوجيات ضيقــة أو وتأ

مدعومة من دول خارجية”.

من جهتها تؤكد الأكاديمية والناشطة السياسية الليبية فيروز عبد الرحيم النعاس أن الأحزاب في ليبيا
“ضحيــة الفشــل في الانتقــال الــديمقراطي التــدريجي للســلطة الــذي بــدأ بدايــة مبــاشرة بعــد ســقوط
القدافي حتى انتخابات المؤتمر الوطني العام وتغيير الحكومة، فالأحزاب لا تكون قوية إلا في ظل نظام

ديمقراطي سليم” وفق قولها.

الأحزاب السياسية في ليبيا لم تكن موجودة قبل ثورة السابع عشر من فبراير
بعدما كان مهيمن على الحكم نظام معمر القذافي وبعد اندلاع ثورة  من

فبراير تشكلت احزاب عديدة للمشاركة في المسار الديمقراطي على الاحزاب اخذ
دورها في مسار التطوير والبناء وخلق فرص منافسة لنهضة ليبيا
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تضيف فيروز عبد الرحيم النعاس في حديثها لـ “نون بوست” أن “الوصول إلى أأحزاب قوية يحتاج
وجــود وعــي مجتمعــي بأهميــة الأحــزاب السياســية لضمــان نظــام ســياسي ديمقراطــي، بالإضافــة إلى
كيــد الممارســة الديمقراطيــة الحقيقيــة داخــل الأحــزاب وتطــبيق المعــنى الحقيقــي لتــداول الســلطة في تأ
المناصب القيادية بالأحزاب وألا تكون أحزاب أشخاص أو عائلات أو تحتكر القيادة فيها على مجموعة

أو فئة معينة”.

وترى الناشطة الليبية أنه “يجب العمل أيضًا على تحفيز الشباب والشابات على الانخراط في العمل
الحــزبي بتقــديم نمــاذج حقيقيــة عــن مبــادئ وقيــم الديمقراطيــة ليقتــدي بهــا الشبــاب وتكــون نبراسًــا
ترشدهم للطريق الحقيقي لممارسة العمل الحزبي”. كما شدّدت على “ضرورة أن تكون الانتخابات
سواء نيابية أم رئاسية أم بلدية على أساس مشاركة الأحزاب، فالأحزاب هي من تستطيع التخلص

من المحاصصة القبلية والمناطقية والجهوية، وهي من ترسخ مفهوم الدولة المدنية ودولة المواطنة”.

تحتاج ليبيا إلى أحزاب قوية للمساهمة في خروج البلاد من أزماتها المتعددة، ذلك أن غياب الأحزاب
عــن المعــترك الســياسي في ليبيــا وتــرك مكانهــا فارغًــا ســمح للعديــد مــن القــوى القبليــة والشخصــيات

المدعومة من الخا بفرض رؤيتها وتوجهها على الليبيين، ما ساهم في تأزيم الوضع.
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